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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

للأنـظـمـــة الـــرمـــزيـــة عـــوالـم واسعـــة جـــدا شـبـيه
بعـوالم الـشطـح والتجلـي وكلاهمـا مـولـدان عبـر
مـــؤســســـات / مجـتـمعـــات مخـيـــالـيـــة. فـــان تـلك
الــرمــوز تمـثل مكــونــات الـثقــافــة / والــديـن وهي
عنـاصـر في الأسطــورة لا بل هي عنـاصـر مـركـزيـة
مــثلــمـــــا هــي أيـــضـــــا مـــــوجـــــودة في الـفعـــــالــيـــــات
الشعـائـريـة / السحـريـة والاحتفـالات الطقـسيـة
وتلـك الأنــظـمــــة ذات طــــاقــــة كـبـيــــرة في تحفـيــــز
الإنـســان / والجمـاعــات من اجل المـشـاركـة في كل
الفعاليات الدينية المبتدعة لا من اجل المساهمة
فقـط وإنما للتوسل بـالرموز ودلالتهـا لاستظهار
كل طــاقـتهــا مـن اجل الإبقـــاء علــى المجـتـمعــات
منسجـمة وفق ضـوابط  الأنـظمة الإلـهية أيـضا،
لـذا نجـد بـان الـرمــوز والآلهـة الـتي تحـيل إلـيهـا
مـكــــونــــة محـيــطــــا مقــــدســــاً لا يمـكـن تجــــاوزه أو
الـتـخلـي عــنه إلا في حــــالــــة واحــــدة، هـي حــــالــــة
الانقلابـــات الـثقـــافـيـــة الـتـي تقـــودهـــا الآلهـــة أو
منـظـومـات ديـنيـة جـديــدة تتـوفــر لهــا محفـزات
اجتمـاعية / ديـنية / سـياسيـة ودليلنـا على ذلك
ملحمـة جلجـامـش الـشهيــرة وملحمــة الخليقـة
الـبـــابلـيـــة أو أسـطـــورة شـــوكـــالـتـيـــودا، واغـتـصـــاب
الإلهــة انــانــا / عــشتــار، لــذا فــان الــرمـــوز وسيـط
لتجليـات المقدس أو مـا يسمـيه مارسـيا الـياد بـ "

اشراقات المقدس ".
وليـس الآلهــة وحــدهــا محكــومــة بــرمــزيـتهــا، بل
المقـــدس كله بمـــا يـنـطـــوي علـيه مــن مفهـــومـــات
واسعة جداً، المقـدس رمزي بكل تشعـبات أنظمته
وعنـاصـرهـا ورمـزيـة المقـدس كمـا درسهـا مـارسيـا
الياد مناسبة تماما لتأملنا في تجذر الخطاب في
الـنسق اللادلالـي، بل قبل اليـاد ركز رودولـف اوتو
في كـتــابـه " فكـــرة المقــدس " تــركـيــزاً بـــالغـــاً علــى

مظهر المقدس بوصفه قوة وسطوة  وفاعلية. 
وتشهـد الرابطة بين الأسطـورة والمقدس بطريقة
أخـــرى علـــى الـبعــــد اللالغـــوي في المقـــدس. فهـي
تعمل بوصفـها منطق المطابقـات التي تسم عالم
المقــدس وتــشيــر إلــى خـصـــوصيــة رؤيــة الإنـســان
الــــديـنـي لـلعــــالـم وتحــــدث هــــذه الــــروابــط علــــى
مستوى عناصـر العالم الطبيعي نفـسه كالسماء
والأرض والهـــواء والمـــاء، وتجـعل هـــذه الـــرمـــزيـــة
الـسمـاويـة نفـسهـا لـلظهـورات المتعـددة وتتـواصل
فيمـا بـينهـا، في حين أنهـا تحيل في الـوقت نفـسه
إلـــى العـنـصــر الــسـمـــاوي الكــامـن في الـتجلـيــات

القدسية للحياة. هكذا
يكون مقابل تعالي السماء امتلاء ارضي وشيك،

يتمثل في ازدياد القطعان وإخصاب رحم إلام.
وبـالقـدر الـذي يكــون فيه المقـدس شـاملا وكـونيـاً
في تمـثــيلات المجـتــمعــــات الخـــــاضعــــة لــطــــاقــته
وتصـويراته الأرضـية فـانه يظل مجـددا بواسـطة
رمــــزيــــاتـه وايقــــونـــــاته، مـكــتفـيــــاً مـن الـبـــشــــري
بـــالممــارســـة وتكــريــس العقــائــد الخــاصـــة به وكل
عنـاصـره بعيـدة عـن الإنسـان والـذي وحـده الـذي
وضع حـــدوداً مقـــدســـة ورسـم تـصــــوراته له ولـــذا
اختار للـمقدس مكانة متميـزة ومتعالية في دولة

خاصة به / بهم كما قال فرانكفورت.
وللأهميـة التي أضفـاها الإنـسان علـى مقدسه /
الآلهــة مثلا جعلـه متنـاظـرا لًه و مـتشـابهـا وإيـاه
في كل مــا هــو حـيــاتـي وعـضــوي وكـمــا قــال بــول
ريكـــور: لا وجـــود لمخلـــوقـــات حـيــــة داخل العـــالـم
المقدس، هـنا أو هنـاك لكن الحيـاة مبثـوثة في كل
مكـــان مـن حـيـث هـي قـــداســـة تـتخــيل كل شـيء،
ويمكـن رؤيتهـا في حـركــة النجـوم وفي عــودة حيـاة
الـنـبـــات كل عــام، وفي تـبــادل المــوت والمـيلاد. بهــذا
المعنـى تكون الـرموز مقيـدة في عالـم المقدس، فلا
تـأتي  الـرمـوز للغـة إلا بمقـدار مـا تـصيـر عنـاصـر
العــالـم نفـسهــا شفــافــة. هــذه الخــاصيــة المـقيــدة
للــرمـــوز هي الـتي تـختـصــر اخـتلاف الــرمـــز عن

تــــــــــأســــيــــــــس الاســـــطــــــــــورة رمــــــــــزيــــــــــاً
مـالكــة لسـرود وتحـبيكـاتهـا كل ذخيـرتهـا.فــالسـرد
وسيلــة تطـويـريـة للـمخيـّال، علـى الـرغـم من انه
نـتاج له. بـاختـصار شـديد إذا امـتلكت المجتـمعات
ســروداً خــاصــة بهــا أو اسـتـطــاعـت تحــويل ســرود
غيرهـا فإنهـا امتلكت قـدرة صيانيـة ضد التـدمير
الرمزي أو العنف المادي. أي إن السرديات الكبرى
هي مـراكــز مهمــة في تكــوينـات الـذات مـثلمــا هي
عـــــامل حــــاســم في تحقــيق الـفهـم وإدراك الــــذات
ومعـــرفـــة تفـــاصــيل علاقـــاتهـــا.  مـن هـنـــا نــشـــأت
حـاجــات ملحـة إلـى وجـود الـتحبـيكـات الـسـرديـة
والتي تـضيء لنـا ولغيـرنـا قـدرة مجـتمع مـا علـى
الـتخـيـيل وإنـتــاج المجــازات في الــســـرود المعــاصــرة
ابتداء بالتاريخ ومـروراً بالأجناس الأدبية وفي كل
التـنوعـات تتبلـور شبـكات رمـزية هـي التي قـدمت
لنـا العـالـم مقبــولًا ومفتـوحـاً وبـالإمكــان العيـش
فيه، لان الـشبـكات هـي تماهـيات لا واعـية وواعـية
بين الإنـسـان والمـنظـومـات الـرمـزيـة وقــال جلبـرت
دوران مـؤكـداً دور الـتخيـيل. في انتـاج العـالـم بكل
مــا فـيه اعـتبـــاراً من الايــديــولـــوجيــا وصــولًا إلــى
اليــوتـــوبيـــا، أي إن التـخيـيل مـنتـج للأفكــار الـتي
تتبناها المـؤسسات السياسيـة المختلفة. وللأهمية
الاستثـنائـية الخـاصة بـإرادة الفهم، بـذلت مـراكز
المعلــومــات / والــدراســات والــدرس الأسـتــشــراقـي
جهــوداً كـبـيــرة وجـبـــارة للاقـتــراب مـن مــســاحــات
الـتخـيـيل الــشـــرقـي حـتـــى تـتــسـلح بمــســـاعـــدات
للدخول إليه واختراقه ومن ثم استيطانه وأيضا
بذلـت جهدا بعـد نجاحـها في انتـاج تخييلات ذات
وظــــائف مــســـاعـــدة لـــوجـــودهــــا في الجغـــرافـيـــات
الجـــديـــدة. مـن هـنـــا يـتــضح لـنـــا بـــان الــتخـيــيل
ورمـوزه الهـائلـة مـزدوجـة الــوظيفـة مـثلمـا اشـرنـا
لـــذلك. واعـتقــد بــان للـشـــرق بنــاءات مجــازيــة /
سردية كـافية لمعرفة المخـياّل الذي أنتجها وشجع
علـــى تــــداولهـــا ومـن ثـم ســـاهـم بـتـــرحــيلهـــا إلـــى
جغـــرافيــة أخــرى وصـــارت تلك الـســرود في المكــان
الآخـر مفـاهـيم وأفكـاراً صـاغت تـداوليـات الآخـر.
مـثلمـا حفـرت ابـتكـارات رمـزيـة جـديـدة سـاهـمت
بـتـطـــويــــر وتفعـيل مـــا تـنـطـــوي علـيه مـن معـــان
ودلالات مـن خلال المـــزاولـــة المــسـتـمـــرة والـــرمـــوز
والأنسـاق الدينيـة الأخرى هي مـرآة للابستيم في

مرحلة من المراحل.
واعـتقــد بــان احـــد الأسبــاب الجــوهــريـــة لاقتــراح
المنــاسبــات والاحـتفــالات الــديـنيــة في الحـضــارات
الأولــى مــن اجل العـمل بمـبــدأ الـتكــرر الــسـنــوي
للــطقـــس وتكـــريــس المـنـظـــوم المعـــرفي، كـمـــا أنهـــا
تنـطوي عـلى ضـرورات ثقـافيـة ذات صلـة مبـاشرة
مع المحـيط الاجـتمــاعي والفـواعل المـسـتبــدة فيه
وذلـك لاقـتــــراح مــــآرب جــــديــــدة لــــذلـك المـنــظــــوم
المعــرفي حـتــى يـتقــدم ويمـــارس مجــازيــاً سـطـــوته
وسلـطـته الـثقــافيــة عبــر العلاقــة مع الآخــر، لأن
تلـك العلاقــة المـقتــرحـــة والافتـــراضيـــة هي الـتي
تمــنح المجــــال المـنـتـج لهــــا فــــرصــته في الـتــــأشـيــــر
وتـــسجــيل الـلحــظـــة. وفي الآن الـــذي تــتكـــرس في
محيطهـا الجديـد تنعزل بـشكل من الأشـكال عن
محيـطها الـذي أنتجهـا وتتـماهـى مع فضـاء آخر
حـــاز علـيهـــا وكـــرسهـــا ضـمـن أنــســـاقه الـثقـــافـيـــة
والــــديـنـيــــة، والـــسـبـب هــــو الـــســــرديــــات الـكـبــــرى
والأنظمـة تنسـى ما عـلق بها وتحـوز ذرية جـديدة
لا علاقـــة لهــا بمــا كــان ســائــداً وســط محـيــطهــا
الاول،. وتـتعـــرض هـــذه الـتحـبــيكـــات والــطقـــوس
والممــارســات حـتمــاً إلـــى التــرحـيل ضـمن دائــريــة
الخطـاب الـدينـي التي اشـار لهـا بـول ريكـور حتـى
تكـــون جـــاهـــزة لإنـتـــاج المفـــاهـيـم الـتـي اعـتـبـــرهـــا
جــاداميــر علامـة انـســانيــة علـى الحــوار والقبـول
بـنتـــائجه المعــرفيــة، لأن الإنـســان غيــر قــادر علــى
مقـاومــة تيـارهـا المـولــد. تيـارهـا القـوي الحــاضن
لأهم الـدلالات والمعـاني الـتي تـخضع المجـتمعـات
لـــوظــــائفهـــا وهـي وظـــائف رمـــزيــــة، لأن اللغـــة في
الخطـاب رمـزيـة من هنـا تـنشـأ شبكـة دلاليـة عبـر
التواصل، يـستجيب لها الإنسـان ويزاولها وتحيل
دومــــاً إلــــى مــــوضـــــوع معـين والــــى عــــالـم يــصـفه

ويتمثله ويعبر عنه .
هـذا العالم الـذي يصفـه هو المعنـى الذي تـنطوي
عليه الـلغة الـرمزيـة أي الذي تقـوله اللغـة. وقال
الأستـاذ مـحمـد شــوقي الــزين مــا يتـم كتـابـته أو
تــدوينه هــو قصـديــة التعـبيـر أو دلالـة الحـدث في
التعـبيــر وليـس الحـدث في حـقيقـته لأنه عــرضي
وزائل ويـكــتــنـفه الــتغــيـّــــر والــتــبـــــدلّ أو الـــظهـــــور
والاختفـاء. هكــذا يختفـي أو يتجـسـد الحـدث في

المعنى عبر }التثبيت{أو }التدوين{ 

يـظل مــزاولًا كل ضغـوطــاته المقـدمــة عبــر ثقـافـة
رموزهـا لم تؤشـر قطـيعة مع الخـطابـات السـابقة
وتـأخذ رمـوز السـابق وتتـعامل معه بـرؤية جـديدة
لـذا تضفـي عليه معـنى، مـغايـراً ومختلـفاً ومـثال
ذلك الحية أول الرمـوز المرتبطة مع الأنثى والتي
أغـوت حـواء علـى فعـل الخطـيئــة التـي ظلت إلـى
الآن تلاحـقهــــا واسـتـمــــرت الحـيــــة في الــــديــــانــــة
السـومريـة / والاكديـة / والكنعـانيـة / المصـرية /
الإغــريقيـة رمــزاً أنثـويـا وبعــد الانهيــار الثقـافي /
والـــديـنـي صعـــدت الــسلـطـــة الـــذكـــوريـــة الـتـي لـم
تــستـطـع اكتـســـاح الحيــة رمــزاً فحــازت ضـمن مــا
حـازت علـيه من مـنظـومـات كـاملــة، لكن الـسلطـة
البطريـاركية أعـادت صوغ دلالة الحـية وصارت في
الـتــــداول الــــديـنــي أفعــــى وأضفــت علــيهــــا دلالــــة
قــضـيـبـيـــــة ومـن ثـم اتــــسع كـثـيـــــرا في الخــطـــــاب
التـوراتي حيث تحـولت الأفعى إلـى مينتـور. وهذا
ما جعل بـول ريكور يـؤسس علاقـة الرمـز والذات،
لان تـأويليته الفـينومـينولـوجية أوجـدت رساً بين
لغــــة الــــرمــــز والــــذات، أي لا بــــد مــن تحقـق فهـم
للـرمز ويرتبط أيضا بفهم الذات فليست العلاقة
انعكاسـاً مباشـراً للذات في مـرآة ذاتها أو التـماهي
المـطلق مع مـثيلهـا وعـالمهـا الـذكـوري المغلق،وإنمـا
رؤيـــــة تــتـــــوســـط الأشــيـــــاء والـعلامـــــات أو الآثـــــار

والرغبات أو الرموز والتخيلّات.
أكـــــدت الـــــدراســـــات الـفلـــــسفــيـــــة لمــــشـــيل فـــــوكـــــو
واهـتـمــــامـــــات ادوارد سعـيـــــد علـــــى أنَّّ الهــــويــــة لا
تتـشكل إلا بعد نـفي الآخر والحلـول محله، وهذا
الرأي عـلى الـرغم من أهـميته وجـدواه، إلا انه في
محيـط الحـضـارة وتــاريخهــا ومنـظـومـات الــدين
بـــوصفه نــسقــا ثقــافـيــا لا يـشـتـغل بقــوة الإلغــاء
الكـامل، بل يحـاول الحفـاظ علـى مـا هـو أسـاسي
في تـشكلات هـويته الـرمـزيـة مـثلمـا اشـرنـا لـذلك
قــبل قلــيل. وعلـــى الـــرغـم مـن أنَّ الهـــويـــة لـيــسـت
جــوهـــراً بل يعــاد بـنــاؤهــا بـطـــرق مخـتلفــة تـبعــاً

للثقافات المعنية.
وتـكـمـن حـيــــويــــة الــــديـن أي ديـن في الحــضــــارات
الـشرقية الأولى في قدرته الثقـافية المستمرة على
انـتاج مـكونـاته المسـاهمـة بتـشكيله بـوصفه نسـقاً
ثقـــافـيـــاً ممـتـلكـــاً لعـنـــاصـــر الـبقـــاء والـــديمـــومـــة
وتحقق تلك الـديمـومــة له من بقـاء طــاقته علـى
انتاج السـرد كما قال بول ريكـور والمقصود بالسرد
الأســاطيــر / القـصـص / الحكـايــات / الأمثـال /
الشعـر وضمن هذه الأجنـاس كلها تكمن الـرمزية

التي هي شرط أساسي في السرد.
أمـا تــأويل الخطـاب الـديـني فقـد قـدم بـول ريكـور
تــوصـيفــاً دقـيقـــاً عنــدمــا قــال بــالـتكــونّ الــدائــري
للخـطــاب حـيـث نكــون لحـظـته الأولــى الـبــداهــة
والـثـــانـيـــة هـي الـتـــوســط المجــــازي }القــصــص /
الــرمـــوز{ والثـــالثــة الـتحــويل نحــو المفــاهـيم، أي
الارتحــال نحــو الأفكــار ليـســاهم بـتكــوين الــوعي
لــدى الأفـــراد والجمــاعــات  وهــو / الـــوعي ـ الــذي
يـصــــوغ إرادة الفهـم مـثلـمـــا قـــال جـــادامـيـــر. وأنـــا
اعـتقــد بــان الـشعــوب الـســرديــة أكثــر مـن غيــرهــا
استعداداً لمقـاومة الاندثـارات الروحيـة والتحصن
ضـد الهـزات لأنهـا منتجـة للمجـازات ومتـحصنـة
بـرمـوزهـا وهـذا يـستـدعـي إن تكـون تلـك الثقـافـة

يتبـدىّ في منـاسبـات قلنـا عنهـا شيئـاً مهمـاً وتلك
المنـاسبـات هي تـواريخ  ولـيس تـاريخـاً كليـاً حـسب
المـفهــــوم الهـيـغلــي  يحـتــــوي علـــى كـل العـنـــاصـــر
الـبـــشــــريــــة والـتــصــــورات والمـمــــارســـــات والأفعــــال
والمقـاصـد والـسلـوكـات وإنمـا هي " تـواريخ " تـاريخ
ممارسة، تاريخ مؤسسة، تاريخ الخطاب... وتاريخ
الحقــيقــــة يقـتــضـي أن تـكــــون حقــيقــــة الـتــــاريخ
ملازمـة لكل فـعل وتصـور وتـأسيـس. فمـا تـؤسـسه
فـتـــرة معــرفـيـــة معـيـنــة هــو بـنـيـتهـــا اللاشعــوريــة
والنـظام الـذي يشكل خـطابـاً معينـاً حول المعـرفة
ـــــدفع الـلغـــــة لأن تــتــكلــم حــين تــــسـكــت والـــــذي ي
الألـسنـة. حـينئـذ تهتـز الأرضيـة الـتحتيــة لينهـار
كل مـا علـى الـسـطح من بـنيـات وانـسـاق وأنـظمـة
العــبـــــارة والــكلام لــتــتـــــرك المجـــــال لمـــيلاد "نـــــسق
إمـكاني" جـديد، يـعيد تـنظيم الأرضـيات المعـرفية
والفــضـــاءات الخــطـــابـيـــة بـ)نمــط مخـتـلف( وفي

صورة مغايرة تماماً للسابق.
ويـتــضح بـــان الـتــــاريخ مــــوزع علـــى تــــواريخ وهـــذا
ـــــــة ـــــــوجـــي ـــــــول ـــــــة الانـــثـــــــرب مـــتـــــــأت مـــن الأهـــمـــي
والـسوسـيولـوجيـة المعطـاة لكل مـن تلك التـواريخ
الـتي اشــرنــا لهــا وهــذه الـتقـسـيمــات هـي معـطــى
أيضــا لضغـط الثقـافـة وسلـطتهـا، الـسلطــة التي
قـال عنهـا ميشـيل فوكـو هي تـعدد علاقـات القوى
المحــائيـة للـميـدان الـذي تـشتـغل فيه. ولا بــد لنـا
من سؤال نطرحه بعـد هذه السياحـة حول الرمز
وعلاقـته بـــالمجتـمعــات والمــؤسـســات والــسيــرورات،
والـســؤال مــا هــو دور الفـــرد / الجمــاعــة في إدامــة
المـنظومـات الرمـزية ومنحهـا زخماً قـوياً من اجل
الـبقــاء والاسـتمـــرار ؟ كنــا قــد اشــرنــا قـبلا للــدور
الـــذي لعـبــته وظلـت المجـتـمعـــات الـتخـيـيلـيـــة في
انتـاج الرمـوز والتأكـيد علـى المجتمـعات تنـصيص
كـــاستــوريــاديـس وهــو أمــر مـتفق علـيه لان الــدور
الأكبــر هــو للـجمــاعــات المحكــومـــة بنـسـيج واحــد
وثقـافة متنـاظرة وهي وحـدها التـي وجهت الفرد
/ الأفـــــراد علــــى قـبــــول الإشــــارات / الـعلامــــات /
الرموز  والقبول بها وتداولها عبر حياته اليومية
وعقــــائــــده وطقــــوسـه. والفــــرد هــــو وحــــده الــــذي
يــضـمــن بقــــاء واسـتـمــــرار الــــرمـــــوز والأفعــــال في
التداول وهـو الوحيـد أيضا المـسؤول عن تغـذيتها
بمــا يـجعلهــا تحـفيــزيــة للفــرد حتــى يتـمكـن من
اسـتقـطـــاب جمــاعـــات أكثــر لـلمـحيـط الـثقــافي /
والديـني، إن الممـارسة الـيومـية الـدائمـة للشعـائر
تـنطوي علـى إقرار معلن أو خفـي من اجل تكرس
المنظومات المخياليـة وجعل مبناها راكزاً ومعناها
متحـركــاً. لان انفتـاح المـنظـومـات علــى جمـاعـات
جديـدة يعني انتاج مـعنى مغايـر أو مجاور فتظل
الــدلالــة مـنفـتحـــة وغيـــر منـغلقــة علــى نفــسهــا.
ويـوضح لنـا هـذا الـتشـابـك والتعـالق بين الـرمـوز
وأنساقهـا وخطابـاتها العـديدة، يـوضح لنا نـوعية
الـصـــراع الخفــي والكـــامـن تحـت الــســطح صـــراع
القـــديم وبـــروز الجـــديـــد، الـــذي يـنـــسحــب علـــى
الثقـافات والأنظمة كلهـا، ماذا يحصل وسط هذا
الصراع ؟ وأية خسائر تحصل ؟ وكم من المجالات
تـنهـــار حـتـــى تحـين الـلحــظـــة الجـــديــــدة ؟. أنهـــا
لحظــة أكثــر تعقيـداً وتـشـابكــاً وحصـول الانفـراج
وصعـود الجـديـد أمـر في مـنتهـى الـصعـوبـة، لـكنه
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مـنـتجـــة للــرمــوز وكـــذلك الـيــوتــوبـيــا والمـمــارســة
أليوميه للطقوس والعقائد تعني تكرس السلطة
وصـعود مـراكزهـا وهذا الـنشـاط الحقيقـي هو في
صلب الدين والثقافة المهـيمنة ومزاولة الطقوس
والــشعــائــر تعـني أيـضــا ممــارســة للــسلـطــة الـتي
تـــؤمـن محـيــطــــا واسعـــا يـنفـتـح علــــى انحـيـــازات
جـديدة وإضافات مـبتكرة تخضع النـظام الرمزي
إلى التطور والحـركة حتى اللحظـة اللامتناهية،
لان الدين ناقص، وغيـر مكتمل والممارسة تعطيه
كثيرا ومثـلما ينفتح على الإضـافة فانه لا ينغلق
أمـــام المغـــادرة أو تقــشـــر مـــالا تـــرضـــاه أو تقــبل به
الجمــاعــات المــؤســسيــة ويقــودنــا هــذا الــرأي إلــى
اسـتخلاص مــوقف معــرفي مــرتبـط بــالجمــاعــات
التخيلـية التـي فوضهـا كاستـورياديـس بإنـتاج كل
مـا مـوجــود في الحيـاة مـثلمـا فـوضهـا بــول ريكـور
مـســؤوليــة انتـاج الايـدولــوجيــا و اليـوتــوبيــا وهي
ذاتها التي صـاغت المجتمع الدلالي بـكل عناصره
ووظـائفه ولـذا اكتـسب الإنسـان صفته الإنـسانـية
الممـتلكــة للعقل الـذي أضفـى علــى الأشيـاء كلهـا
أسماءها ودلالـتها ومنح الحياة كل فرص التطور
وصار بذلـك ذاتاً متعالية وكـما اشار الأستاذ علي
حرب فـان علوم الإنسـان تكشف كيف إن لغته هي
لعـب رمــــوزه وإشــــاراته وكــيف إن فـكــــره هــــو نـــسج
خرافـاته، وكيف إن أشيـاءه صارت تـصنعه بعـد ما
كـان يـصنعهـا... وذات الإنـســان هي محـصلــة بنـاه
الــتحـتـيــــة والـلاشعــــوريــــة، هـي اســتعــــادة أنمــــاط
سلــوكيــة سحـيقــة في قــدمهــا، أنمــاط منــسيــة في
أقـــاصـي الـــذاكــــرة، علـــى قـــدر مـــا تـبـــدو الأصـــول

والأسباب مستعصية على الفهم والتفسير.
وبمــا أنَّ الثقـافـة سـلطـة بــالمفهـوم الفـوكــوي فهي
ممـتـلكـــة لأدوات الــسـيــطـــرة والإخــضــــاع والقـمع
أيـضا وبمـا أنَّ السلـطة ـ كـما قـال بودريـار ـ تلتحم
باللاشعـور فإنها مرتـبطة أيضا وبـالضرورة كناتج

مع الرموز.
إن الرمـوز طاقة ثقـافية ومعـرفية كبيـرة منفتحة
ودلالتهـا متطورة ومـرتحلة إلى اللامـتناهي وهي
ـ الــرمــوز ـ مـــالكــة لـطــاقـــة تعــويـضـيــة مـن خلال
اعتمادهـا على الإيحاء الاشـاري لتعوض به ومن
خلاله قـدرة الـرمـوز علــى التعـبيــر. كمـا إن اللغـة
التـي أنتجت الرمـوز وجعلتها بعـضا من خطـابها
تـسـتعـين بهـا الـرمـوز في لحـظــات صمـت اللغـة أو
سـكـــــوتهـــــا المجـــــازي. وإذا أردنـــــا رسـم تمـثــيلات أو
تــصــــورات لعـيـــد مـن الأعـيـــاد الـــديـنـيـــة في بــــابل
ولـنأخذ مـثلًا الاكيتو ولأنـنا نعرف مـا كان يجري
فيه، فإننـا نجد الـصمت لغة سـائدة في عـديد من
الـطقـــوس لكـن تـلك الـطقــوس الـصــامـتــة قــادرة
علــى بث رسـالـة وإيـصــال معنـى وكــأننـا نـسـتعين
بــــرأي مــــاكلــــوهــــان لـيـــس المهـم الــــرســــالــــة وإنمــــا
الـوسيلـة وقـدرة الـوسيلـة الجيــدة تمنحهـا فـرصـاً
لإبلاغ الــــرســــالــــة الـتــي تفــضــي بهــــا الـــطقــــوس
الــــرمــــزيــــة. بمعـنــــى حلـت الــــرمــــوز بــــديلًا لـلغــــة
واســتعـــاضـت عــنهـــا في إيــصـــال مـــا تـــريـــد قــــوله
والـتعبيـر عنه. والـرمـوز مخـزن لـلمعنـى الـذي لم
يـنـطـبق مـضـمـــونه بعــد كـمــا قـــال ريكــور.؟ وهــذا
ـــــا له لــم يـكــن ظـــــاهـــــرة عـــــامـــــة في الـــــذي اشـــــرن
الاحتفـالات الدينيـة أو التعابيـر العقائـدية وإنما

ـ

الاستعارة. 
وهل يمكـن متــابعـة الأنـظمـة الـرمـزيـة بــوصفهـا
لغــة وخـطــابــاً ومــزاولــة ديـنـيــة يــومـيـــة ؟ نعـم إن
انـبنــاء الــرمــز / الــرمــوز / والعلامــات لا يتـم لهــا
تحقق ذلك اذا لم تـتوفـر الافعـال التـزاوليـة التي
يكـون المقــدس الطقـسي والعقـائـدي والـشعـائـري
معـطــى لهــا، لان الفــاصلـــة بين الــرمـــز والمحيـط
الــذي يـتـبــدىّ فـيه ومـن خـلاله معــدومــة تمــامــا،
بحـيث لا نــستـطـيع تــأشيــر داخل أو خـارج لـهمـا،
فهمــا يكـونــان محيـطـاً  واحـداً والـواحـديـة الـتي
يــظهـــران عـبـــرهـمـــا وتمـيـــزهـمـــا هـي الـتـي تفـتح
أمــامهمـا ممـارسـة المجـتمعـات لأفعـال طقــوسيـة،
تتجسـد فيهـا تلك المنـظومـات الرمـزية وتـتداخل

معاً في وحدة عقائد ثقافية / ودينية.
وكلـمـــا كـــانـت بـنـيـــة المقـــدس واضحــــة ومعلـــومـــة
وخصوصاً عبـر رموزه يكون المعنـى والدلالة الذي
يـحيل لـلإلهي مـتبـديـة حـتمــا إثنــاء الاحتفـالات
وحـصــراً الــديـنـيـــة، ويمكـن إن تكــون كـــذلك عـبــر
الفعاليـات السياسية بسـبب وجود علاقة معلومة
ومعـروفــة بين الـديـني والــسيـاسـي بحـيث يـتعـذر
العـزل بين السلطـتين واللتيِن تبـنتهما المـؤسسات
المختلفـة بـوصفهـا سـلطـة واحـدة، لأن الـسيــاسي
لـن يكـون لـولا الأولـى ولـذا بــإمكــاننــا إن نتحـدث
عن رمـوز مزدوجة المعنـى، أو رموز ذات معان أوائل

أو ثوانِ .
وكل تـلك المـمـــارســـات الــــواقعـيــــة المفـــروضـــة مـن
ـــــاس علـــــى مـــــا تـــــريـــــده مـــــؤســــســـــات اعــتـــــاد الــن
منهم،فزاولـو أعمالا وأفعـالا هي السيـاق المطلوب
مــن تلـك المــــؤســـســـــات، بحـيـث تــتحـــــول الافعــــال
والأعـمـــــال إلـــــى مـــــا يـــشــبه الـــــروتـين الــطـبــيعـي
والــتـقلــيـــــدي وهــي في حقــيقــتهـــــا تمــثل وســـــائل
المؤسـسات للإخـضاع وكمـا قال كـاستوريـاديس: لا
يمكن اختـزال تلك المؤسسـات إلى الرمـزي، لكنها
لا تــسـتـطـيع أنَّ تـــوجـــد إلا داخل الـــرمـــزي، ومـن
المـستـحيل لهـا أنَْ تكـون خـارج رمـزي من الـدرجـة

الثانية، تشكل كل منها شبكتها الرمزية.
ـــــزاولات ـــــرأي فــــــان كل الم وانــــطلاقـــــا مــن هـــــذا ال
الطقـسيـة والحيـاتيـة الأخـرى المـرتـبطـة بـوسـائل
العمل والإنتاج وغيرها لها صلة مع الرمزي، لان
للأفعـــال أسبــابــاً تـــومئ إلــى الـتكــونــات الــرمــزيــة
المجتـمعيــة. وهنــاك أيضـا لغـة لـلحيـاة الــواقعيـة
تـسبق كل الـتشـويهــات، بنيـة رمـزيـة تكـون بـدائيـة

ولا مفر منها إطلاقا.         
ولـلمتـطلبـات اليـوميـة / الضـروريـة دور بـارز جـداً
في الـتـنـبـيه لأهـمـيــة الــرمــز في الحـيــاة والـتـــاريخ
القـديم، لأن لحظة الـدين الأولى هـي زمن تشكل
للـرمز الذي لا يكـون راسخا إلا بواسطـة الممارسة
اليـــوميــة والمـسـتمـــرة. أي حيـثمــا وجــد الإنـســان
تـشكلت منظـوماته الرمـزية الضـرورية / والملحة.
أي إن الـطقــوس المعـطلـــة والتـي انقـطـع المجتـمع
عن مــزاولـتهــا والاحـتفــاء بهــا وكــذلـك العقــائــد
والــشعـــائـــر، فـــان هـــذا يـــومـئ إلـــى نــشـــوء لحـظـــة
حـضـاريـة جـديــدة ودائمـاً مــا تبـرز هــذه اللحـظـة
بعــد مئـات أو آلاف الـسـنين. وصعــود أوليــات تلك
الـلحــظــــة هــــو نـــشــــوء صــــراع بـين الأصــــول وبـين
اللحـظــة الجــديـــدة أي يبن نـظــام يحـــاول البــروز
وآخر يـدافع عن مـؤسسـاته، وكل هـذا الصـراع هو
صــراع بين نـظم رمــزيــة، قــديمــة وأخــرى جــديــدة
وباستفادة من بول ريكور فـان المنظومات الرمزية
الـتـي أنــتجــتهــــا المــــؤســـســــات الإيــــديــــولــــوجـيــــة
والمجـتــمعـــــات الــتخـيــيلـيـــــة قـــــد فقـــــدت شـــــروط
سلـطتهـا ومــستلـزمـات هـيمـنتهــا واستعــانت بهـا
للاســتحـــــواذ علـــــى الجــمـــــاعـــــات والــتحـكــم بهـــــا
وممارسـة السلـطة الـسياسـية والثـقافيـة، وتتضح
بهمـا الـدولـة كقـانـون ونظـام وربمـا يكـون للاثنين
قـــوة الـــسلـطـــة وقـــانــــونهـــا. لان الـــديـن شـكل مـن
القــوانـين المجـتـمعـيــة وهـــو بحــاجــة إلـــى سلـطــة
يـسـتعـين بهــا لـــذا يبـحث عـنهــا ويجــدهــا في ذاته
حـيث يـتنـشــط عبــر الـطقـــوس وأداء المجتـمعــات
ويتحـول إلــى نظــام إخضــاع  وقيـادة وتــوجيه لأن
كـل نظـام يـسعـى إلــى قيــادة وإسنــاد وهنــا تتـشكل
الهيمنة وعلى الرغم من إن المفكر فيبر جعل من
القـوة وسـيلـة الـدولـة لـكنـني اعـتقـد بـان الـدولـة
مـــولـــدة للـــسلـطـــة والقـــوة ولـيــس بـــالـضـــرورة إن
الهـيمنـة معطـى للـدولـة،بـل يمكن إن تكـون القـوة
ـــــة تعــبــيـــــرات عــن تمـــــركـــــز والــــسلـــطـــــة والهــيــمــن
الأيــــدلــــوجـيــــة الـتــي تعـــــامل مـعهــــا بــــول ريـكــــور
بـوصفهـا منتجـة للمخيـّال مثلهـا مثل اليـوتوبـيا
ولأن الايــدولــوجيــا نـظــام ثقــافي فـهي بــالـضــرورة
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،Successor) ينقبّ اسمـاعيل قـادر، في رواية )الخلََف
في التـاريخ الحالي لبلاده ويحـول موتاً شائـناً إلى مأزق.
وبهــذه الـطـــريقــة، يمــسك قـــادر بغــرابــة مــا كــانـت علـيه
نــسخـــة ألبـــانيــا الفــاســدة مـن مجـتمـع النـخبــة، أولـئك
القــريبـون جــداً من الـسـلطـة بمـا فـيه الكفـايـة لـيكـونـوا
أسرى سايـكولوجيـين مباشريـن لحاكمها الخـيالي الذي

لا يعرف الرحمة. 
والمرشد، وهـو بديل أدبي لأنور خـوجا Hoxha، دكتاتور
ألبــانيـا، هـو الآســر هنـا: فـظهـوراتـه وغيـابــاته، تعــابيـره
المـبهمـة، والأشـد إخـافـةً، حـالات صـمته، جـميعهـا تغـذي
الاسـتحـــواذ الحيــوي وسـط دائــرته الــداخـليــة ــ مفـســرةً

المحاباة والكره.
وهذه الرواية بمثـابة تعليق على المـوت الغامض لخليفة
خـوجا المعين، محمـد شيخو، وهو غمـوض استحوذ على
ألبــانيــا حين وُجـِـد قتـيلاً في منـزله في العــاصمــة تيـرانـا

عام .1981 
وحتــى الاعـتقــاد بــأن مــوته كــان انـتحــاراً لـم يكـن ليــدل
علـى خلـو الأمـر من الـريبـة، إذ اعتقـد كثيـرون بـأن ذلك

قد تم ولابد بإرغامه على القيام بذلك بطريقةٍ ما. 
وفي الروايـة، يصعـّد الموت من اسـتحواذ أفكـار الدكتـاتور،
غير أن قـادر يسطّح شخصياته عن طـريق عدم إعطائها
أي انـشغـال عـدا قـراءة المـرشـد. ولــولا صفحـات مـوجـزة
قلـيلــة بخـصـــوص إبنـــة الخلََف، الـتي كـــانت خـطــوبـتهــا
وزواجها بمثابة التحـريض على الموت، ووهج من تعذيب
الـرغبـة في الطـول الــذي سيمـضي إلـيه الفنـان من أجل

الفن، فليس هناك من انفعال غير الخوف إلاّ بالكاد. 
وحتــى في أســوأ الأوقــات، فـــإن النــاس يـحبــون ويلـعبــون
ويتفلسفـون ويحلمـون. ويفسـر قادر الـرواية بـأنها اللك
المـصفــى shellac، الـــذي يجـمـــد شخـصـيــاتـه في فكــرة
واحدة عـلى نـحو أسـاسي، لحـظة واحـدة، انفعـال واحد.

تــنهــض روايـــة) رفــســـة حــصـــان( لـلكـــاتـب
سالم شـاهين الصادرة عن مكتب الحياوي
2007 علـى فكرة ثنـائية الحضـور، والغياب
وهي ثنـائية رئـيسة أكـسبت الروايـة جمالا

فنيِِا في بعدها الزمني القصير. 
لقــد حضـر)سعـدان( احــد أبطـال الـروايـة
الذي ظل يـدير )الخـان( بكفاءة عـالية في
الـسـرد لـيغيـب ارتبـاطه الإنـســاني بــالمكـان
فحــضـــوره الجــســـدي لا يعـنـي إلا غـيـــابه
الحـقيقي المـؤثر في الأذهـان ؛ولهـذا أهمله
الناس، وصـار موضع تـندرهم المفـضي إلى
تشكيل صـورته الحقيقيـة الغائبـة، بعد أن
عـرفوا أن أباه قـتل أمه بسبب علبـة كبريت

وقعت منها سهوا في حوض الماء ص.5
وإذا كــان الإخــوة الـثلاثــة)سعــدان، وذويب،
ونصـريـة( قــد حضـروا اجـتمـاعـا
عـائليـا وصفه
المــــــــــــؤلــف
)فــــــــــــــــــــــوق
الــعــــــــــــــــادة(
فـــان غـيـــاب
ـــــــكـــلام في ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ذل
الاجـــتـــمــــــــــــاع
عـــــــــــــــــــزز مــــــن
الصمـت الذي
لاذ به الجـمـيع
بــوصفه سلـطـة
قــــــــــــــــــــامـــعــــــــــــــــــــــة
ــــــاتهـــم.... ـــــرغــب ل
لـقـــــــد حـــضـــــــروا
جــمــيعــــا لــيغــيــب
وعـــيهــم، وطــــــرائق
اتـصالهم بـالمجتمع
وفي هــــــذا الـغـــيــــــاب
ــــــرى إشـكــــــالــيــــــة كــب
مـــنـحـــت وجــــــــودهـــم
القلق إربــاكــا جــديــدا
غــلــف حــــــيـــــــــــــــــاتــهــــــم
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الكاتب الألباني إسماعيل قادر 
في روايـــــــــتـــه الأخـــــــــيرة " الَخـــلَـــف"

وفي هــذه الـتــرجـمــة الـثــالـثـــة، )إذ أن الكـتــاب تـُـرجـِم عـن
التــرجمـة الفـرنـسيــة للنـص الألبــاني(، نجـد أن أسلـوب
كتـابـة قــادر مبـاشـر جــداً، وليـس مـتنـاثـراً تمـامـاً، إلا أنه
منفصل ولاشخـصي، وكأنه تقرير من تقـارير المؤسسات.
ومـن الصعـب تصــديق الانتحـابــات أو البكـائيـات، الآتيـة
كمــا تـفعل وســط نثــر مــوجــز وتـنفجــر بـصـيغــة غـــريبــة
قلــيلاً: " أفــيقـي، يــــا ابـنـتــي، لقــــد جــــاءوا لـيــطــــردونــــا.
إستـيقــظي، يــا ابـنتـي التـعيـســـة ! " هكــذا تـصـيح زوجــة
الخلََف بـابنـتها. ولا يـبدو في ذلك مـا يشـبه تمامـاً أية أمّ

سمعتها على الاطلاق. 
ومثل أغلـب الأمريـكيين المحليـين، ليس لـدي أية تجـربة
في الخـوف الـوطنـي المتـمثل في مـؤسـســة، مع أننـا نعـرف
من المذكرات أو الملاحظـات اليومية التـي اجتازت سليمةً
تلـك العــــوالـم أن هـنــــاك بــــالـنـــسـبــــة لحـيــــوات الـنــــاس
المــضـــطهــــديـن مــــا هــــو أكـثــــر مــن العــــالـم الـــــذي يملــيه
المـضـطهـِـد. فـــإذا لم يـكن الأمـــر هكــذا، لـن يكـــون هنــاك
إطـــاحـــة، لــن يكـــون هـنـــاك مـنــشقـّــون، لــن يكـــون هـنـــاك

حـركــات اجتمـاعيـة. وتكــون الكتـابـة
في الغـــــالــب هــي مـــــا يمــنح صـــــوتـــــاً
لـتـلك الـــروح حــين يكـــون الجـمـيع
هنا وهناك قد أسُكتِوا. و)الخلََف(
ليـسـت بهــذا الـتقـليــد. ويمـكن أن
يـكــــون قــــادر قــــد نـــسـجهـــــا بهــــذه
الـصـيغــة لـيقــدم للقــرّاء تجــربــة
أي انفعال متخفٍّ غـير الخوف.

وبـــتـلــك الــــطــــــــريـقــــــــة، تـعـــمـل
الـروايـة كجـزء مـن مجمـوعـة،
وبــدون شك، هـي نتــاج ثقــافي
مهــم. وقـــــــادر هـــــــو الـــــــروائــي
الألبـاني الحي الأكثـر شهرة،
ويمــكـــن الـقــــــــول إن روايـــتـه
تنـجح ــ لكـن علـى مــستـوىً

واحد.

words witho / عن
out border

ـ

كــــــــــــاي ديـلــــــــــــدَي 

ترجمة : عادل العامل 

رفــــســــــة حـــصــــــان ..  روايــــــة لـــــســــــالم شــــــاهــين
تـستعيـر مـزايــا الشعـر، وتـراكيـبه))تجمهـر
الحــزن في قلـب سعـــدان حتــى فــاض علــى
هـيئـة حـســرات متعــاقبـة]...[ طــرفت
عـيـنـــا نــصـــريـــة بـــوجل، فـتـــوشحـت عـيـنه
بـدمعة عنـيدة كان يـدخرها مـنذ وفاة أمه،
صـادرهـا اليـوم شفقـة علـى أخــويه، وتنهـد
مــكــــــســــــــورا(( ص8، و))خــــــــرج ذويـــب مـــن
شـــروده، ولـبـــس بلاهــته مـن جـــديـــد وهـــو
يـتــطلع إلـــى وجههــا(( ص12، و))اخـتلـط
الظـلام وعبثـت الصـراصيـر بـسكـون الليل
فـاقلقـته، واستبـاحت الـريح هدوء الـسدرة
فحـركت أوراقهـا لـتصـدر حفيفـا نــاعسـا((

ص.81   
هذه الأنساق على قلـتها في الرواية كسرت
رتـابـة اللغـة الـنثـريـة، وعـملت علـى تمـييـز
الخطـاب الــروائي فـأوصـلته إلــى أكثــر من
طــريقــة، وقنــاة... فـضلا عـن أنهــا أوجــدت
متسعـا لغويـا نهضت في سيـاقاته تنـافذية
اجنـــاسيــة يـسـتجـيب لـتحــولاتهــا القــارئ

المعاصر. 
وسجلــت اللغـــة في الـــروايـــة تكـــرارا لافـتـــا
لـلنـظــر لكـلمــة )رفـس(ومـشـتقــاتهــا حتــى
صـارت ظـاهــرة استـقطـبت حـولهـا معــاني
الـتكــرار ودلالاتـه في صفحــات كـثيــرة: 15،
22، 24، 51، 73، 74، 77، 78، 149 غـــيـــــــر أن
تكرارها في الـصفحة 77 أحال عـلى عنوان
الـرواية العتـبة التي تتـسرب منهـا مرويات
الــســـرد))عـــاد الـثلاثـــة إلـــى الـبـيـت، خـــرج
الاثـنـــان بعــد أن وســدوهــا فـــراشهـــا ودخل

ذويب يسألها:
- هل رفسك الحصان؟

حركة رأسها موافقة الرأي....((.
الـرفسـة وقعت علـى جسـد )نصـريـة( تلك
المـــرأة التـي لم يـنتـصــر لهـــا حتــى اسـمهــا
المـفارق لـدلالته الـهاربـة من بـين الحروف،
لم تكـن رفسـة حصـان حـقيقي إنمـا رفسـة
الـم انـتـظــار الــزوج الــذي لـم يــأت، كـنــايــة
مـطعمة برائحة الحـرمان، والبؤس والليل
الـــطــــويـل القــــاســي .....ولان الــتـكــــرار في
طبـيعته الـبلاغيـة، والنـصيـة الخـاليـة من
ــــى تقـــويـــة المـــسحـــة الـلفــظـيــــة يعـمـل عل
الـدلالـة وتـأكيـدهـا، وتعـزيـز حقـائقهـا فـان
هـــذه اللفـظـــة ومــشـتقـــاتهـــا سجلا وعـيـــا
نفـسيـا امـسك بـأزمـة الإنـســان الأخلاقيـة
مـن خلال خــروج دلالـتهـمــا إلــى الــصفح،
ــــــى انه صـــنع مــن والهـــــرب، والمــــــوت بمعــن
اللفـظــة،واشـتقــاقــاتهـــا متـــواليــة نفــسيــة
أضـــاءت بـتفـــاصـيـلهـــا الــصغـــرى طـبـيعـــة
الحـيـــاة المـــريـــرة الـتـي عـــاشهـــا الأبــطـــال

الثلاثة: سعدان، وذويب، ونصرية.  
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جناحهـا مقابل تخليصه مـن القمر الذي
حــاول ابـتلاع الـنهــر بحـسـب حلـم العـطــار

ص.170 
كــان الغيـاب الـذي تــركته الـزوجــة خلفهـا
واسعـــا، وحقـيقـيــا لـم يــسـتــوعـبه العـطــار
بمحـض إرادتـه فكـــان أن حـضـــرت أحـــزانه
لـتسـد الفـراغ الهـائل الـذي خلـفه رحيلهـا
وبحـضـــورهـــا الحلـمـي الـنفــسـي اتــضحـت
ثـنائيـة )الحضـور: الغيـاب( في حياة عـطار

المدينة.  
ـــولـــد الـبـكـــر وفي)قـــرار الحـكـم( حــضـــر ال
للـمجنـي عليه)صـاحـب العصـا الـذهـبيـة(
مطالبـا بعصا والده الـتي سرقها)المحقق(
ولـيــس مـن شـــاهـــد علـــى وجـــودهـــا ســـوى
)سعـــدان( الـــذي طلـب القـــاضـي حـضـــوره
ولـكن المحقق الـذي رسـم مسـار)الجـريمـة(
علــى الـــورق من دون أن يــشيــر إلــى واقعــة
ـــر القـــاضـي أن سعـــدان فقـــد العــصـــا اخـب
عقلـه بمعنـى انه سـيغيـب عن )المحــاكمـة(
وبغيابه لا يكون لحضور ابن المجني فائدة

تذكر ص.176
الحـضـــور والغـيــاب في هـــذا الفــصل سعــى
إلـى إبقــاء الصـورة دائـرة في حـدود مـا هـو
ممكـن، ومــســتحــيل، وهـــذا يعـنــي انغـمـــار
السـرد في لعبـة الحكـايـات في ضمـن مسـار

الحدث والسرد معا.
في الفــصل الأخـيـــر)في الــنهـــايـــة( حــضـــر
الجــمــيـع- سـعــــــدان وذويــب ونـــصــــــريــــــة-
لـيغـيبــوا دفعــة واحــدة في أتــون النــار الـتي
التهمـت البيت... وبغيـابهم تنـتهي أحداث
الـروايـة لـيحضـر تلقيهـا ،ومن ثمََّ تـأويلهـا

ص.179  
سلـسلة الحـضورات، والغيـابات التـي لونت
بمبـاهجهـا، وأحـزانهـا متن الـروايـة أشـارت
صراحة وضمنا إلى الوجه الطباقي الذي
مـيـــز فـضـــاء الـــروايـــة وعــمل علـــى تقـــديم
الأحـــداث تقـــديمـــا تـنـــافـــريـــا في أقــطـــابه
حـيـــوات كـثـيـــرة ،ورغـبـــات... انه نمــط مـن
ــــصــــــــراع الخـفـــي، والمـعـلـــن الــــــــذي دفـع ال
بــالأحــداث إلـــى واجهــة المــشهــد الــســردي

الذي سوغته هذه الرواية 
وانفتـحت لغـة الـروايــة علـى نـسق شعـري
في سـيــاقـــاته ضــرب مـن العــدول الــدلالـي
الـذي عمـل على تقـديم السـرد باطـار فني
شـفيف ارتفع بلغـة النثـر إلى لـغة مفـارقة
هي الأقـرب إلـى لغـة الـشعـر حيـث المخيلـة
تعـمـل علـــى رصـــد الحقـــائـق بعـين ثــملـــة
تـسـاعـدهـا في ذلك المجــازات، والاستعـارات
المثقلة بأنماط التحول الدلالي فالوصف
يغـــادر لغـــة الـنـثـــر لــيحـكـي بـلغـــة أخـــرى
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بمــسـتقــبل مفـــزع بـــدا واضحـــا في مـظـــان
الرواية، وسردها.

في)طقـوس خميسية( احـد فصول الرواية
تحـضر)نـصريـة( بقـوة))تعـد العـدة لإتمام
طقوسهـا تهيئ نفـسها تخـرج بدله زفـافها
من الـصنـدوق العـتيــد، تعلقهـا في مـسمـار
ــــاخ صــــدئ، تـــضع قــــدر المــــاء فــــوق الـــطــب
الـــنفـــطــي...(( ص26 اســـتعــــــدادا لملاقـــــاة
)الـــزوج( ولـكــن الغـيـــاب ممــثلا في هـــروب
الــزوج ذلـك الكـــائن الــذي لا نعــرف شـيئــا
عـــن شـخـــصـــيـــتـه، ومـــــــا يـحـــيـــطـهـــــــا مـــن
إشكـالات، ولكننا نعرف عن طـريق الكناية
أن نصـريـة  أعــدت له اللحـم الطـري علـى
أمل أن تكـون وليـمته المـشتهـاة أقـول ولكن
غيابه)عدم مجـيئه( فعل فعلته في تعميق

الصورة وإبراز دلالاتها ص .27
أمــا في الفـصل المــوســوم بـ)في المــستـشفــى(
فقد حضرت الألفة بين)سعدان، ونصرية،
والعـطار( لتغـيب عافـية نصـرية، وبغيـابها
اكتملـت سلسـلة إخـفاقـات هذه المـرأة التي
صـار غيـابهـا عـن الحيـاة متـواليـة نفـسيـة
أخـرجت هذا الكائن الحـياتي عن طبيعته
الإنــســـانـيـــة، ولـم تحــضـــر إلا بعـــد شهـــور
ثقـيلـــة لتـغيـب أشيــاء أخــرى مـن حيــاتهــا
الـنـمــطـيـــة ص...114 في فــصل )الـــشــط(
حضـرت نبوءة العـطار حين حـدث خسوف
القـمــر، واجـتــاح المــديـنــة فـيـضــان مــدمــر
لــيغـيـب الأمـــان، والحـيـــاة بمـــسـتـــويـــاتهـــا
المعهـودة تقـول نصـريـة ))مـا نفع الأمـوال،
إذا غــزانــا الـشــط بميــاهـه(( ص133، وهي
بهــذه المقـولـة أشـارت ضـمنـا إلــى ثنــائيـة)
وفـرة المال: حضور المـوت (التي من خلالها

لم تحصل تلك القائلة إلا على العدم.
في)ممــارســات يـــوميــة( وهــو فـصل يـنهـض
فـيه فلـكلـــور العـــائلــة الـيــومـي المـتـمـثل في
ـــــذي قـــــاد ـــــار، وذر الـــبخـــــور ال إشعـــــال الــن
العـــائلــة- فـيـمـــا بعــد- إلـــى نهــايــة مــؤلمــة
حـضــرت عـــافيــة )نـصــريــة( ولـكن قـــابلهــا
الغيـاب القـاتل لأخيهـا)سعـدان( ممثلا في
اشـتـــداد أزمــته، وحــضـــور الجـنـــون الـــذي
أحاله إلـى كومـة من لحم لهـا عيـنان... لا
هــم لهــــا ســــوى الــتـــســــول، وعــــد الــنقــــود
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أمــا في فـصل)وفــاة الــزوجـــة( فقــد حـضــر
)سعـدان( حضــورا جسـديـا خـاليـا من ايـة
مــشـــاركـــة... فقـــد أطـبـق علـيه صـمـت مـــا
ـــد زوجـــة بعـــده صـمـت،  وغـــابـت إلـــى الأب
)الـعـــطــــــار( إلا مـــن حـلـــم حـــضــــــرت فـــيـه
بجنـاحين احـدهمـا مكسـور وراحت تـساوم
سعـــدان المجـنـــون وتـــطلـب مــنه تــطـبـيـب
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د. فاضل عبود التميمي 

ميشيل فوكو ادوارد سعيد


